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ومصالحه ٠‏ ثم يبوء إليه ويعود ٠‏ كالنديت للنشان. يريع |لين.ء! ومنه 





وإذ : ظرف زمان لحدث ياثى بعدة الإخبار بهذا الحدث ؛ والتعنى 
خطاب لرسول الله يل : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإيراهيم 
كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القسرآن.تأتى ( إن ) فى خطاب لرسول 
اث كةِ بحدث وقع فى ذلك الظرف . 
لكن ٠‏ ما علاقة المباءة أو المكان المتبوًا بمسالة البيت ؟ قالوا : 
لآن المكان المتبوًا بقعة من الارض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من 
متاعب حياته . ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل 
مُقوّمات الخيا 
لذلك 'يقول تعالى ففنى قصة يرسف عليه السلام « وكذلك مكنا 
ليُوسُْفْ فى الأرض يَتبوا منها حَيْث يشام .. «© 4 
وقال فى شان بنى إسرائيل : ( 
ٍ- 0 
.٠‏ 469 [يونس] فمعنى : اط بُوأنا لإبراهيم مكان "١‏ 











إيتسف] 
ني إملرائيل برا صلاق, 
4 [المج] 









ودع 
:17ج موحت مض نحم ص محصنمص. 

أى : جعلناه مباءة له . يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمتاة , 
ودكلتاه على مكانه" . 

وقلنا : إن المكان غير المكين ؛ المكان هى البقعة التى يقع فيها 
ويحلٌ بها المكين . فارض هذا المسجد مكان ٠‏ والبناء القائم على هذه 
الارض يُسمّى « مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فقد ذل الله 
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيامره بإقامة البيت عليه 

وقد كان للعلماء كلام طويل حول 
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . وثقول لاصحاب 
هذا الرأى : الحق - تبارك وتعالى - بو لإبراهيم مكان البيت ؛ يعنى : 
بيّنه له ؛ كان البيت كان موجونا , بدليل أن الله تعالى يقنول فى 





ه المسألة : فبعضهم يذهب 








القصة على لسان اميم : «إنى أمكنت بواد غَيْرٍ ذى ززع 
تك المحرم .. © © [ابراميم] 
وفى قوله تعالى : ظطوإذ برقع إبراهيم القوَاعد من اللَيْتَ 





َإسْعيل .. 60 »4 [البقرة 

ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده فى البناء لما شب ٠‏ 
وأصيح لديه القدرة على معاونة أييه ؛ أمّا مسالة السكن فكانت 
وإسماعيل ما يزال رضيعا . وقوله تعالى : (عند بيك الْمُحَرْم 55 
9 »4 [ابراميم] يدل على أن العندية موجودة قبل أنْ يبلغٌ إسماعيل أن 
يساعد آباه فى يناية البيت , إثن : هذا دليل على أن البيت كان 
موجودا قبل إبراميم . 





)١(‏ أ : أريتاه آصله ليبنيه ٠‏ وكان قد درس بالطرفان وغيره . فلما جاءت مدة إبراميم عليه 
السلام أمرء ا بيثيانه , فجاء إلى موضع وجعل يطلب أثرا ٠‏ فبعث الله ريح) فكشفت عن 
أساس آدم غليه السلام . فزتب تواهده عليه . [ تفسير القرطبي 4010/١‏ ] 








كا الو ل ل ا ا 
وقد أوضح الحق ‏ سبهانه وتعالى ‏ هذه المسالة فى قِوله 
تعالى ل وضع للئاس للذى ببَكْةَ ماركا وَهُدى 
انين »> [آل عمران] 
وحتى نتفق على فَهْمٍ الآية نسال : مَنْ هم الناسن ؟ الناس هلم آدم 
وذريته إلى. أن تقوم الساعة . إذن : فآدم من الناس ٠‏ فلماذا لا يشمله 
عموم الآية ؛ فالبيت وضع للناس .“وآدم من الناس ؛ فلا بْدّ أن يكون 
وضع لآدم أيضا .7 





إذن : يمكتك القول بآن البيت وضع حتى قبل آدم ؛ لذلك تُصدّق 
بالراى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضَعتُ البيت أو9 ؛ كم 
طمسّ الطوفتانٌ معالم البيت . فل ال إبراهيم بوحى منه على مكان 
البيت . وأمره أنْ يرفعه من جديد قى هذا الوادئ 
يقال : إن اش تعلى أرسل إلى 2 5 دَلَته على المكان 
ونطقث : يا إبراهيم خُدْ على قدرى . أى : 

ولى تديرت معنى : «إوإذ برقع ! زب وام ليت .. 69 > 
[البقرة] الرّفْع يعنى : الارتفاع . وهو البعد الشالث . فكان القواعد كان 
لها مول وعَرْضِ موجود قعلاً » وعلى إبراهيم أن يرفعها . 

لكن لماذا بو الله لإبراهيم مكان البيت ؟ 

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيث قال : ربا ليُقِيمُوَا المثلاة . 
69 4 [إبراهيم] كأن المسالة من بدايتها مسالة عبادة وإقامة للصلاة » 








)١(‏ أخرج الديلمى عن على عن النبى 86 فى شوله : طول برق إنراهيم القواصد من اْيْتٍ 
69 4 [البقرة] قال : ٠‏ جاءت سسمابة على تربيع البيت , لها راس تنكم ؛ ارتفاع البيك 
على تربيعى . فرفعاء على تربيعها ٠‏ [ أورده السيوطى فى الدر المتثور ١/97+؟‏ ] 











فرك بطو هدا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ٠‏ فهذه هى البذاية 
الصحيحة لإقامة بيت الله . 

وهل كان يُعقل أنْ يدخل إبراهيم - عليه السلام ‏ فى الشرك ؟ 
بالطبع لا ء وما أبعد إبراهيمٌ عن الشرك , لكن جين يُرسل الله 





أمرهم بأمر هو ليس بد 

ألا تدى قوله تعالى. لنبيه محمد و + < أيه ال اث الله .. 
46 [الاحزاب] وهل خرج محمد كك عن تقوى الله ؟ إنما الامر للامة 
فى شخص رسولها . حتى يسهل علينا الأمر حين يامرنا ربنا 
بتقواه » ولا نرى غضاضة فى هذا الأمر الذى سبقنا إليه رسول الث ؛ 
لانك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان أتق الله , وربما 
اعتبرها إهانة واتهاما ٠‏ وظن أنها لا تقال إلا لمن بدر منه مآ يخالف 
التقوى 

رهذا قهُم خاطىء للامز بالتقوى ٠‏ فحين أتؤل لك : اتق 
لا يعنى أننى أنقى عنك التقوى , إنمعا أذكُرك أن تبدا-حركة حياتك 
بتقوى الله . 





إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ط أن لأ تُثرك بى هيا . 
469 [الح] لا تعنى تصور حدوث الشرك مُنَ إبراهيم , وقال 535 
5 4 [المج] ليشمل النهئ كل ألوان الشرك ؛ أي) كانت صورته 

شجر » أى حجر + أى وثن ٠‏ آى ثجوم , آن كواكب . 








فوع 
وباد كت 


ويؤكد هذا المعنى بقوله :8 وَطَهر بيتى .. 49 [الحج] والتطهير 
يعتى : الظهازة الممنوية بإزلة اسباب. الشرففا د 'وإشلامل_الكبانوزره 
وحده لا شريك له . وطهارة حسّية مما أصابه بمرور الزمن وحدوث 
الطوفان ٠‏ فقد يكون به شىء 2 القاذورات هقد . 

وميمنى ظطللطائفين .. 462 [المو].الذين يطوفون ,بالبيت : 
.. 09 4 [المج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة (والاكع 
[الح] الذين يذهيون إليه فى أوقات الصلوات لآداء 
العتار ٠‏ حت 2 الشكوة ار در لشكور الب ور ميال 
الصلاة 

ثم يقول الحق سبحانه 


ادن كته ل ة يلقل 
5 00 


ككل سا رياني 














أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يُوْذّن فى 
الناس بالحج ؛ لماذا ؟ لان البيت بيت الله ٠‏ واللّق جميعا لُق الله . 
فلماذا تقتصر رؤية البيت ,على من قُدّر له أن يمر به , أو يعيش إلى 
جواره ؟ 

قاراد الخق - سبحانة وتعالى - أن “يشيع هذه الميّزة بين خَلْقه 
جميعا .. نيذهبرا لرؤية بيت ربهم + وإنْ كانت المساجد كلها بيوت 
)١1(‏ الضامر : لليف الجسم قليل اللحم عادة العرب أن يُضْمّروا الخبل لتكون أقوى 

وأنشط وأسرع . وقوله تمالى : طرَعلَى كل عثامر .. 469 [الحج] . أى : حصان شامر 

متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [ القاموس القويم 519/١‏ ] 











1 
.5ه :25ت 
الله ٠‏ إلا أن هذا البيت بالذات.هى بيت الله باختيار الث ؛ لذلك جعله قبّلة 

لبيرته التى اختارها الخَلّق . 
إن من علامات الولاة بين الناس أنْ نزون قصور العظماء وعلية 
القوم , ثم يُسجل الزائر اسعة" فى سجلٌ الزيارات . ويرى فى ذلك 
. الله » كيف تقتمتق زيارته ورؤيته على 
أهله والتجاورين له أو من در لهم المروى ب * 
ومعني ظأَذْن .. 409 [الحج] الآذان : العلم: ٠‏ وأول رسائل العلم 
السماع بالاذن , ومن الآذن أخذ الاذان . أى : الإعلام . ومن هذه 
المادة قوله تعالى : ظوَِإذَ تَأَذْنَ 2_8 [براهيم] أى : أعلم ؛ 
لان الاذن وسيلة السماع الآولى , والخطاب المبدثى الذى نتعلّم به ؛ 
لذلك قبل أن تفكنّم لا بْدٌ لن تسمع . 
وحينسا أمز الله إبراهيم بالآذان لم 














ن حول ألبيت غير إبراهيم 
وولده وزوجته ٠‏ فلم يُودّنَ ؟ وَمَنْ سي تمع فى صحراء واسعة 
شاسعة ووادٍ غير مسكون ؟ فناداه ربه : «.يا إبراهيم عليك الاذان 
وغلينا بداو 





مهمتك أن ترقع صوتك بالاذان » وعليتا إيصال هذا النداء إلى كل 
الناس ٠‏ فى كل الزمان . وفى كل المكان ٠‏ سيسمعه البشر جميعا » 


(1] عن ابن عياس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء الببت قال : رب ٠‏ قد فرغت . فقال : رذن 
فى الثاس بالحج .. 40 [الحي] . قال : رب ٠‏ وما ييلغ صوتى ) فال : آذن وعلىّ البلاغ . 

قال : رب ٠‏ كيف أقول ؟ قال : يا آيها الناس ٠‏ كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه 
من بين السماء والارض ٠‏ ألا ترى أنهم يجيتون هن أقصى الارض يلبون ؟ » أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 55/1 ) رعزاه لابن أبى شيية فى المصتف وابن جرير وابن 
أبى حاتم والحاكم رمسمحه والبيهقى فى سئته 











5 الله تعالى الذى قال 
الله رمن . .69 ) [الفر] 

يعتى : آذ ما عليك > واترك ما فوق قدرتك 'لقدرة وب . فَائَنٌ 
إبراهيم فى الثاس بالج ؛ ووصل الا إلى 0 جميعا ٠‏ والى أن 





6 8 
حتى إن من العلماء هن قال' م ل 


لبّى مرتين كتبت له حجّتيْن وهكذا , لان معنى لبيك : إجابة لك بعد 
إجابة . 








فإن قلت مطالب الله وأوامره كثيرة ؛ فلماذا أخذ الحج بالذات 
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدا بالشهادتين : لا إله إلا الله 
محمد رسول اش ؛ ثم الصلاة ‏ ثم الزكاة » ثم الصوم ؛ ثم الحج , 
لو نظرت إلى هذه الاركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى 
يجتهد المسلم فى آدائه وإن لم يكن مستطيعا له فتراه يوفر ويقتصد 
حتى من أقُوته » وريما حرم نقسه ليُؤدى فريضة الحج ؛ ولا يحدث 
هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة , لماذا ؟ 

قالوا : لان الل تعالى حكم فى هذه المسالة فقال : أذّن ‏ يانُوك . 
هكذا رَعْما عنهم . ودون اختيارهم . آلآ ترى الناس ينجذبون لاداء 
هذه الفريضة ٠‏ وكان قوة خارجة عنهم تجذبهم 








)١(‏ عن اين عباس فى قول دأو فى اناس بالحج .. 409 [المع] . قال :.قام إبراهيم عليه 
السلام على الحجر فنادى : با أيها الناس , كنب عليكم الحج , فاسمع من فى أصلاب 
الرجال وأرحام التساء . فاجاب من آمن ممن سبق فى علم الله أن يحج إلى يوم القسيامة 
لبيك الهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثون ( 55/8 ) وعزاه لابن جريد الطيرى 

(؟) آخرجه الديلمى فى ٠‏ الفردوس بماثور القطاب ٠‏ ( رقم 0607 ) عن على ين أبى طالب , 
قال السيوطى فى الدر المتثور ( ٠ : ) 77/١‏ أخخرجه الديلمى يسند واه عن على رفعه , 
رقال الفتنى فى تذكرة الموضوعات ( من +1 )": ٠‏ الحنيث من نسفة محمد بن الاشعث 
ألتى عامة أحاديثها مناكير , 














» [براميم] ومعنى تهوى : تأتى درن اختيار من الْهُوِىَ أى : 
السقوط , وهو أمر لا يملكه الإنسان , كالذى يسقط من مكان عال ‏ 
فليس له لخاد فى الا يسقط . 


وهكذا تحن القثوب إلى بيت الله , وتتحرّق شُوقا إليه : وكان 
اشيثا يجذبها لاداء هذه الفريضة ؛ لآن الله تعالى أمر بهذه الفريضة . 
وحكم فيها بقوله طاثرة .. 9 4 [الحع] أما فى الامور الاخرى فقد 
أمر بها وتركها لاختيار المكلف . يطيع آى يعصى . إذن : هذه 
المسالة قضية صادقة ينص القران . 

وبعض أهل القَيْم يقولون : إن الامر فى : ظ وذ فى الثّاس بالج 
4 [الحج] ليس لإبراهيم , وإثما لمحمد كله 
٠‏ وشاطبه بهذه 











القرا 


لإبراهيم مكان البيت , اذكر هذه القضية لْوآذْن فى الّاس بالْحج . 
4 [الحج].فكان الأمر هنا لمحمد 986" 

لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الاخرى كاليهود والنصارى , 
فهم لا يحجرن ولا 0 ثبت أن مرسي 


- عليه السلام ‏ حج بيت اله" , لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام 


)١(‏ فال القرطبي فى تفسيره (.7 /1071 ) ٠:‏ قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله 
ؤرالركع السّجُود 469 [المج] ثم خاطب الله عز وجل ممما و فقال وأذن فى الناس 
بالحج .. 469 [المع] لى : اعاميم أن عليهم المع 

(1) عن ابن عسيساس أن رسول اله و مر برادى الاذدق فقال : أى وا؛ 
الأذرق . قال : كانى أنظر إلى موسي عليه السلام هابطا من 
أنى على ثنية هرشى ٠‏ فقال : أى تنية هذه ؟ فالوا : ثتية هرشى : قال : كانى أنظر إلى بونس بن 
مش عليه الاسالام طي 5 جعرف جتطحة فلي هيه من موق + رطام عافبه شل :رذق الى > 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 177 ) , وأحمد فى مسقده ( 509/١‏ ) 


















احبحع هتح تت 2+2 :2 2 حت اناه 

حَجّ » بدليل أن سول ال يل قال 
وياتى حاجا » ويزور قبرى , ويُدفن هناك »'" , 

فقال رسول الل : « وياتى حاجا + لانه لم يمث . وسوف يدرك 
عهد التكليف من رسول الله. جين ينزل من السماء... يسيصلى خلف 
إمام من أمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورّسله . 

ومن المسائل التى نحتجٌ بها عليهم قولهم : إن الذبيع إسحق , فلو أن 
الذبيح إسحق كما يدَعُون لكانت مناسك الذبح والقداء ورَّمّى الجمار عتدكم 
فى الشام ء أمّا هذه المناسك فهى هنا فى مكة , حيث كان إسماعيل . 





ِل ابن مريم , 


ثم تذكّروا جيدا ما قاله كتابكم المقدس7” فى الاصنحاح 7 , 158 





إ(1) أورد القرطبى فى التذكرة ( ص 1/1/5 ) طبعة مكثبة دار التثواث من حدي كثبر بن عبد ال عن أبيه. 
.عن جده قال.: غزونا مع النبى و الحديث ٠‏ وفيه : ٠‏ لا تنوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد 
اف ووسوله حاجا أو معتمرا أو ليجمعن لل ذلك له » وقل محسد بن كعب القرظى : أن جلا ثال. 
إنى أشهد آنه لمكترب فى النوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاج) أو معتمرا أو يجمع الك ل ذلك , 
فيجمل الله حواريّه أصحاب الكيف رالرقيم ٠‏ فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا ٠‏ 

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة ( ص 15 ) عن عبد الله بن عمرى 
عن زسول الله يق : ٠‏ ويمكث خمساً وأربعين سئة ويدف معى فى قبرى فاقوم أنا رعيسى من 
قبر واحد بين أبي بكو وعمر » ذكره الميانشى أبى حفص 

وعن أبى هريرة عن النبى و قال عيسى فى الارض يعدما ينزل أريمين 
يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفثوته » ذكره أبو داود الطيالسى فى مسكده [ حديش 041 ) 

(1) تحقيق هذه المسالة أن |براهيم عليه السلام كان عمره 41 سنة عندما ولد له إأسماعيل . وذلك 
يتس الكتاب المقدسن ٠‏ كان أبرام ابن ست وثسنائين منة لعا ؤادت هاجز [تسماصيق لايرلم ٠‏ 
[ التكوين ١5‏ ::17 ] . أما عمره عندما ولد له إبسخاق , فكان عمره - ١١‏ سئة: بنص الكتاب 
٠‏ وكان إبراهيم ابن مشة سنة حين ولد له إسحاق ابنه ؛ [ تكوين ٠ +7١‏ ] أى أن:عبر إسماعيل 
كان ١4‏ سنة حينما ولد أخره إسحاق ؛ فكيف يكون وحيده هو إسحاق؟ 

وهاجر زوجة لإبراهبم بتص التوراة : فاخذت سارائ امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها 
من بعد عسشر سئين لإقاسة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لابرام رجلها زوجة له . فدخل على 
هاجر اتحبلت ٠‏ [ تكرين .4/9515 ] 

فكيف يقولون بعد هذا : ٠‏ وححدث بعد هذه الامور أن الله امتحن إبراهنيم فقال له يا إبراهيم . 
افقال هاانذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك 
محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك » [ تتكوين 77 : ؟ ] وانظر [ تكولين 717 :5 - 15 ]/ 





م 











:1 عمتجت ١‏ + 6 
من أن الحق - مسبحانه وتعالى - أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على 
جبل فاران ٠‏ ويآخذ ولده الوحيد ويذبحه . فالوحيد إسماعيل 
لا إسحق ؛ لان الله فدى إسماعيل , ثم بشّر إبراهيم بإسحق . 

ومن حكمة الله - عب وجل أن جعل فى كذب الكاذب 
للحق ؛ وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء 
ليست هناك جريمة كاملة أبدا.. لا بْدّ أن يترك المجرم قرينة تدلٌ عليه 
٠‏ كآن يسقط منه شىء ولو أزرار من ملابسه . 
أو ورقة صفيرة بها وقم قليفون .. إلخ , لذلك نقول : الجريمة 
لا تفيد ؛ لآن المجرم سيقع لا محالة فى بد مَنْ يقتصُ منه . 
ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص 
من أفواه المجرمين أنفسهم . فيظل القاضى يحاوره إلى أن 
يجد فى كلامه ثغرةٌ أى تضاربا يصل منه إلى الحقيقة 

ذلك لآن للصدق وجنها واحدا لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أى 
يتردد , أمًا الكذب فله أكثر من وجه ء والكاذب نفسه لى حاورئّهُ اكثر 
؟ رتضاربا فى كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن 
طن حكن :عكر سا نزي حت ا سير 




















من مرة لوجدتة 
كنت كذوبا فكن 


بعد ذلك . 






رمن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحبه قَوْلُ أحدهم للآخر : هل 
تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغيز , وكان القمر ظهر؟ !! 
فقال : كيف ؛ يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟ 

وقد يلجا القاضى إلى بعض الحيل » ولا بد أن يستخدم ذكاءه 
الاستجلاء وجه الحق ؛ كالقاضى الذى احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما 
الآخر بأنه أخذ ماله آمانة . ثم آخذها لنفسه ودفنها فى موضع كذا 





| 
صمح تت :+ 0ت 2 : الح 
وكذا ٠‏ فلما حاور القاضئ: المقهم أنكر فانصرف عنه , وتوجّه إلى 
صاحب الامانة . وقال له + اذهب إلى هذا المكان ٠‏ زابحث لعلك تكون 
قد نسَيته هنا أو هناك . 
أى لعل آخر اخذه :منك.. فذهب عباحب المال ..وفجاة سال 
القاضى المتهم : لماذا تاخر فلان طوالَ هذا الوقت ؟ فردٌ المتهم : لان 
المكان بعيدٌ يا سئادة القاضى:.. قخانثه ذاكرته:. ونطق بالحق دون أن 
يشعر 
شم بقول تمالى : ينك جالاً .. 69 4 [دمي] ورجاءا هنا 
5 الرجل:, إنما جمع لراجل , وهى الذى يسير على رَجِلَيْه 
«وعلئ كل ضامر .. 469 [احج] الضامر : القرّس.أو البعير المهزول 
من طول السقر ٠‏ 
وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى ينوك .. 
50 4 [المي] فالجميع حريص على آداء.الفريضة حتى إِنْ حَجّ ماشيا . 
وقوله : يتين من كل فج عَميق 609 [المج] أى : من كل طريق 
راسع «إعميق 409 [الحج] يعنى : بعيد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0000 
<َولُسَهدُوا نفع لهم ويزحكروا أسم أل مو يار 
و ا ده ما ديوع 7 م اغاغ م 
ملو منت عَلْمَاركَهُمِيَريه يمألا 00 
مآد نسَالْقَفِرَ © #ه 


> [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع 
أو دينية أخروية:+ ولا ينبغى أن نُضيْق 














1 
00ت ٠جهت‏ :+522 
ما وسّعبة الل ,حش .ما يتصل بالبجج: من: حركات .الحياة يعد من 
المنافع » فاستعدادك للجج , وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته فيها 

مناقع لك ولغيرك حين ترفر لاهلك ما يكفيهم حتى تعرد . 

ما يتم من حركة بيع. وشراء فى مناطق الحج .كلها متافع 
متبادلة بين الناس . التاجر الذى يبيع له . وصاحب البيت الذى 

يُؤْجّره لك ٠‏ وصاحب السيارة التى . تتقلك.. 
فى الحج كثيرة ومتشابكة . متداخلة نمع 
المنافع الدينية الاخروية . فحيّن ى الى" مثلا تؤدى. سكا 
وتتفع التاجر الذى باع لك , والمربّى الذى ربّى هذا الهَدى , والجزار 

الذى ذبحه ؛ والققير الذى أكل مفه . 

ا 
من حيث لا تدرى ؛ ولك أن تنظ فى الهدايا التى يجلبها الحجاج 
معهم لأمليهم وذويهم ؛ خاصمة المصريين منهم . فترى بعضهم 
ينشغل بِجَمُع هذه الاشياء قبل أن يُؤْدّى كه ويقضى معظم وقته 
فى الاسواق . وكانه لن يكون جاجا إلا إذا عاد مُحمّلاً بهذه الهدايا 
أتى إلينا بعض هؤلاء يسالون : أنا على دم مُشْعة" 


)١(‏ الهدى : الذبيحة مهدى إلى الصرم فى الحج [ القاسوس القريم 9/7" ] وه مستحب 
للحاج المفرد : والمعتدن المفرد - ووأعت على الثارن والنتمتع . وكذلك على من قرك واجبا 
من راجبات الحع كرمى الجمار آر طواف الوداع . وكدّلك واجب على من ارتكب محظورا 
من محظورات الإحراح ؛ غير الوياء , كالتطيب والحلق . [ انظر تفصيل هذا وشروط الهدى 
قى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 050/١‏ ] . 

(1) التمنع : هو الاتمار في/أشهر المي , ثم يحج من عامه الذي اعتس فيه . وسمى تمتعا. 
للانتفاع باداء التسكين فى أشهر الحع قن عام واعد . من غير أن يريجع إلى بلده . وصفة 
التمتع أنّ يُحرم من المبقات بالعمرة وحدها , ويقول عند الثلبية ٠‏ لبيك بعمرة » ويؤدى 
مناسك العمرة . شم يتل من إحرام ويّفمتع بكل ما كان مُحرم) علبه إلى أن يجىء يوم 
القيوية » فيحرم من مكة بالحج.. وهذا يجب عليه اله [ فقه السنة 490/1 ,436 ] 


إذن : الماقع الماد, 








لذلك كان 











واي 

صبحص صصح مص مح حص ص بص وان 
وليس معى نقود . فماذ! أفعل » يريد أن يصوم . صحيح : كيف 

سيُؤدى ما عليه وقد آنفق كُلَّ ما معه ؟ فكنت أقول له : اعطنى حقيبة 

سفرك , وسابيع ما بها » ولن أبقى لِك إلا ما يكفيك من 


اتعود 





أليست هذه كلها من المناقع ؟ 

ومن_متاقع المج أن الحاجّ منذ أن ينوى أداء هذه الفريضة ويُعد 
نفسه لها إعدادا ماديا ٠‏ وإعدادا نفسيا معنريا . ٠‏ فيحاول أن يُسيد 
حساباته من جديد , ويُصلح من نفسه ما كان فاسدا , وينتهى 
كان يقع فيه من معصية الله . ويُصلح ما بينه وبين الناس ٠‏ إذ, 
يجرئ عملية صَثْل خاصة تُحوّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الدوقف 
العظيم :, ويكون أمّلاً لرؤية بيت الله والطواف يه : 2 ل 

ومن الإعذاد للحج أنْ يتعلم'الحاجّ ما له :وما عليه + ويتأدب بكداب 
الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه , وانه سوف يتنازل عن 
هندامه وملابسه التى يزهو بها , ومكانته التى يفتخر بها بين الناس , 
وكيف أن الإحرام يُسوّى بين الجميع . 

يتعلم كيف يتأدّب مع نفسه . ومع كل أجناس الكون من حوله'". 
مع نقسه كر فى معصية , ولا تمتدٌ يده حتى على شعرة من 
شعره ؛ أو ظُفْر من أظافره ولا يقرب طيبا . ولا حتى صابونة لها 


2-7 














والعجيب أن الحاج ساعة يدخل فئ الإحرام يحرص كل الحرص 





ع المج أو العمرة , بقول تعالي : ف بدايها اذ 
.يفول ايض) : 9 أعل لَكُم ميد الرٍ وَطمَامهُ اا لَكُمْ وللسارة وحم 
لكر دز نا نم نا ٠.‏ 469 [الماشق] . 









اك 
2ك 
على هذه الاحكام » وأتحدى أ إنسان يتوى الحج وياخذ فى الإحرام 
به ٠‏ ثم يفكر فئ مغصية ؛ الانه يعد نئسه لمرحلة جديدة يتطهر'فيها 
من الذنرب ؛ فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيندة 
ليتطهر منها ؟ 

رفى الحجّ يتادب الحاج مع الحيوان , فلا يصيده ولا يقظه , ومع 
الثبات فلا يقطع شجر) . يتادب حتى مخ الجماد الذى يعتبره أذنى 
أجناس الكون . فيحرص على تقبيل المجر الاسود ؛ ريجتهد فى 
الوصول إليه ٠‏ فإنَ لم يستطع أشار إليه بيده . 

إن الحج التزام وانتضباط يفوق أىّ اتضباط يعرفه أهل الدنيا فى 
حركة حياتهم ؛ ففى الجج ترى هذا الإنسان السيد الاعلى لكل 
المخلوقات كم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته , وكم هى 
طمانينة النفس البشرية حين تُقبُل حجر وهى راضية خاضعة , بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 

ثم يقول الحق سيماته وتمالي : ليرا اسم لله ف ل 
[الجع] 








يذكروا اسم الله ؛ لان كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله 
وتلبيته , قَمَا من عمل يودي الحاجج إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
ونظل التلبية شاغله ودّيْدنه إلى أن يرمى جمرة العقبة . ومعنى ٠‏ لبيك 
اللهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى ٠‏ وأنت طلبتنى لأداء فَرْضك 
على , فأنا أُلبّيك آنت آلآ ؛ لانك خالقى وخالق كل ما يشغلتى 
وياخذنى منك . 





4 لفت 

والايام المعلومات هى : أيام التشريق”؟ 

ومعنى : «إعلئ ما رََقهُم مَن بَهِيمَة الأنعَام [الحع] أى 
يشكرون اله على هذا الرزق الوقتى الذى ياكلون منه ويشربون , 
ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أى يشكرون الله على أن خلقّ 
لهم هذه الاتعام : وإنُّ لم يعَجُوا . قفي خَلْق الانعام ‏ وهى الإبل 
والبقر والغنم والماعز ‏ وتسخيرها للإتسان حكمة بالغة » فقضلاً عن 
الانتفاع بلحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن 
سمّرها لكم ‏ فلولا تسخير الل لها لَمّا استطعتّم أن تنتفعوا يها , 
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير . ويُنيخه 
ويحمله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلا أى الذئب . 











لذلك تذكر الث ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام استمتاعا 
بها أكلا , أى استمتاعا بها بَيْعا لى زينة , كما قال تعالى ركم 
فيا جَمَالَ حين تُربحُون وحين تسرحون 0 4 [النحل] 
)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 717/5 ) أربعة أقوال فى تاويل الايام المطومات. 
أيام المشر الأول من شهر ذى المجة . قاله ابن عباس وأبى موسى 'الاشعرى رمجاهد 
وغيرهم وهر مذهب الشافعى والمشهون عن لمد بن حنبل 
- يوم النحر وثلاثة آيام بعده . وهو أيام 11.1١ , ٠١‏ . ؟1 من شهر ذى الحجة وفى 


المسماة بايام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر رإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية 
عنه 





-أيوم النحر ويومان بعذه . قاله ابن عمر والسدئ وهو أمذعب مالك 
- يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى ايام 5 , 0١‏ , 15 15 
١‏ من شهر ذى الحجة 





ولئم 
.٠ح‏ حنمن تمص نوحصنت محص بص 

ولولا أن الل تعالى ذَلّلها لخدمتك ما استطعّت أنت تذليلها 
والانتفاع بها ؛ لذلك من حكمة الله أنْ يترك بض خأقه غير 
مُسستانس , ولا يمكن لك بحال أن تستانسه أو تُدَلَله لنظل على ذكر 
لهذه النعمة , وتشكر الله عليها . 

وسبق أن ضربنا مثلا بالبرغوث » وهو من أدْنى هذه المخلوقات » 
ولا تكاد تراه » ومع ذلك لا تقدر عليه » وربما أقض' مَضجعك ٠‏ وأقلق 
نومك طوال الليل . رتلمس هذه النعمة فى الجمل الذي يقوده الصبى 
الصغير . إذا حرن”' منك فلا تستطيع أن تجعله يسير رغما عنه .“أ 


صال فلا يقدر عليه أحد . وقد يقتل صاحبه ويبطش بِمَّنْ حوله . 





إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ؛ إنما بتذليل ال يمكن الانتفاع به , 
تتسُوقة إلى تَطْرَء . افيقق نكت سلما لك . 

والمتامل فى حال الحيوانات التى أحلها الله لنا يجد أمرها عجييا . 
فالحيران الذى أحلّه الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ‏ فإذا ما تعرّض 
لما يُزهق روحه ؛ ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ٠‏ ويعطيك مكان 
دَبْحه ٠‏ وكانه يقول لك : أنا فى اللحظات الأخيرة فاجتهد فى أن تنتفع 
بلحمى , وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب 
الحلال يعنى الذبح . أما الحيران الذى لا يُذبح ولا يُحله الله فيمرت 
متك الراض ؟ لآته لا فائية منه . 








هذا الحيوان الذى نتهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لى فكرت 


(1) حرنت النافة : اقامت فلم تبسرح . [ أى : رفضت السيس ] . لا تتقاد . إذا اسَكُدر [ طألب 
امنها ] جريها وقفت . [ لسان العرب - مادة : حرن ] ل 
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ولق 
اقلادجة. ‏ 


فيه لتغيّر ريك » فالحمار الذى نتخذه رَمِر) للغباء وعدم القّهُم تسوقه 
أمامك وتُحمّله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك ولا يخالفك ٠‏ فإن 











نظفته وزينته بلجام فضة ٠‏ وبردعة قعلية رَكُوبة وزينة ويسير 
بك ويحملك . وأنت على ظهره , فإنْ غضبت عليه واستخدمته فى 





الاحمال وفى القاذورات تحمل راضيا مطيعا.. 
وانظر إلى هذا الحمار الذى نتخذه مثالا للغباء ٠‏ إذا أردت منه أن 





ة أوسع من مقدرته وإمكانياته , فإنه يتراجع . ومهما ضربته 
وقسوّت عليه لا يُقدم عليها أبدا ؛ لأنه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته ؛ ولا يُقدم على شىء فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه : 





إل الحق سبحاته وتعالى : طفَكُنُوا" منهًا وََطْعمُوا البَائس 
القفير © > [الحي] 
البائس : هو الذى يبدى على سحنته وشكله وزِيّه انه فقير 
محتاج , أما الفقير فهو محتاج الباطن ؛ وان كان ظاهره اليُسْر 
والغنّى » وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم . وربما لا يعلمونٍ 
حالهم وحاجتهم ٠‏ وقد قال الله فيهم : (يحُْسبْهُمٍ اْجَاهل أَغْنَاء من 
التعقّف تَعرفُهُم بسيمَاهُم لا يسأنُونَ النّاس إِنْحَافً..0© 4 
والمعتى : كُنُوا مما يُيّاح لكم الاكل منه : وهى الصدقة المحضة . 
أن الهدية للبيت غير المشروطة بشىء ٠‏ يعنى : لا هى دم قرآن أى 
)١(‏ قال أبو بكر الجصاص (ات :77:ه ) فى كتابه « أحكام القرآن » ط , دار الكتب العلمية 
( 727/7 ) : « ظامره يقدضى إيجابٍ الاكل . إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها 


اليس على الوجرب ؛ رقد روى عن عطاء رالمسن رإبراهيم ومجاهد قالوا : ٠‏ إن شاء اكل. 
وإن شاه لم يأكل , 

















